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د تقدیم سماحة الشیخ : 


2 د. صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه» وبعد: 
فقد اطلعت على رسالة كتبها الخ الشيخ: ماهر بن عبد الرحيم خوجة 
بعنوان: (تحريم الإنكار العلني على أئمة المسلمين وبيان أثره على جماعة 
المسلمين). ووجدتها رسالة قيمة» مفيدة في موضوعهاء مؤيدة بالأدلة والاثار 
مع الإجابة عن شبهات المخالفين» وإذا كان الله سبحانه قد قال لموسئ 
وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا .فا له یتدکر أو 
حكن که ذ فكيف بولاة أمورا لمسلمين. 
نسأل الله أن يصلحهم» وأن يوفق الدعاة إلى الله إلى الطريقة السلیمة 
ويجنبهم الطريقة الوخيمة. 
وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


ف ۰ ده 
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وبیان آثره على جماعة السلمین 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستخفره ونستهدیه» ونعوذ بالّه من شرور 
أنفسناء وسیتات آعمالناه من يهده الله فلا مُضُل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدذا عبده ورسوله 
صلیٰ الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه أجمعين» آما بعد: 

فإن مما حث عليه الاسلام بذل النصيحة للمسلمین عامة» والتأکید على 
مناصحة ولاة آمور المسلمین خاصة وقد كان لنبینا 4 وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین منهج خاص في مناصحة ولاة آمور المسلمین فالسعید 
من وفق للسیر على نهجهم» وسلوك طريقهم» واتباع آثارهم. 

وسأتناول في هذا البحث المختصر المنهج الذي آرشد إليه النبي و وسار 
عليه السلف الصالح في الإنكار العلني علیٰ الحكام ونصيحتهم. 

وإذا تبين منهج النبي 5 وعلماء الأمة في أمر من الأمور فلا شك أن الحق 
والخير في موافة ال 0( أن 
يلزم سبيلهم في هذا الأمر - حتی و إن شق ذلك علی النفوس 
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الانکار العلني على أئمة السلمین 


_ و اس 
3 البحث الأول 5 
7 وجوب لزوم الجماعة 7 


يہ اولا: مفهوم الجماعة. 

جاء الأمر بلزوم الجماعة في النصوص الشرعية» وني آثار السلف الصالح؛ 
وتنوعت آقوال العلماء في المراد بالجماعة التي جاء الأمر بلزومھاء ومرجع 
آقوال العلماء إلى أمرين: 

)١‏ أن الجماعة هم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي آمرهم فيكون 
لزوم الجماعة هو حضور جمعهم» وطاعة ولي آمرهی وعدم الخروج عليف 
ورجح هذا ابن جرير الطبري فقال: (والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة 
الذین في طاعة من اجتمعوا على تأمیرہ'" فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة). 

٢‏ أن الجماعة هم من كان على المنهج الرشید والصراط المستقيم من 
الصحابة» ومن تبعهم على نہجھم إلى يوم الدين» وقال بهذا جمع من أهل العلم 


والذي يظهر عند التأمل أنه لا تعارض بين القولین» فإنهم يريدون بالجماعة 
أحد أمرين: 


أ) جماعة الأبدان: وهي الاجتماع تحت ولي أمر المسلمين» والسمع والطاعة 


)١(‏ علق شيخنا صالح الفوزان هنا فقال: (المراد بقوله: «اجتمعوا علئ تأميره» أي أجمع أهل الحل 
والعقد عليه). 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


له في غير المعصية» وعدم الخروج علیه. 

ب) جماعة الدین: والمراد ها لزوم ما كان عليه الصحابة من منهج وعقيدة. 

فالذي يلزم الجماعة باتباع نهج الصحابة ومن تبعهم باحسان إلى یوم 
الدين» يلزم جماعة المسلمین المجتمعین على ولي آمرهم. لأن من أصول 
منهج السلف الصالح طاعة أولي الأمر المسلمين في غير معصية» وتحريم 
الخروج غليهم: 

ولكن لا يقال بأن لزوم الجماعة هو لزوم جماعة المسلمين المجتمعين 
على إمامهم فقطء لاه قد يلزم جماعتهم من فارقهم في دينهم إما بالکفر 
والشرك أو بالمحدثات والبدع» فحينئذ لا يكون للزوم مثل هذا لجماعة 
الأبدان المعنی المراد من الأمر بلزوم الجماعة» وقد يدعو ولي الامر المسلم 
إلى بدعة أو منکر» فهنا لزوم الجماعة يكون بأمرين: 

الأمر الأول: عدم الخروج عليه مع بذل النصح لولي الأمر وللمسلمين. 

الأمر الثاني: مفارقة البدعة التي دعا إليها. 

وهذا ما حصل في عصر الإمام أحمد بن حنبل - رَهَدللَُ - حينما دعا 
الخلفاء إلى بدعة القول بخلق القرآنء فلم يخرج الإمام أحمد عليهم» ولم 
يوافقهم على بدعتهم» بل نصح وبين الحق» وصبر على جورهم وظلمهم ؛ 
لدلالة الأدلة علیٰ ذلك. 

قال الإمام الشافعي في بيان هذا: (إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا 
يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون 
مجتمعة من المسلمين والكافرين» والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنیٰ ؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم 
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جماعتهم معنی إلا ما عليه جماعتهم من التحلیل» والتحريم» والطاعة فيهماء 
ومن قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم جماعتهم ومن خالف 
ما تقول به جماعة المسلمین» فقد خالف جماعتهم التي آمر بلزومهاء وانما 
تکون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا یمکن فيها كافة غفلة عن معنیٰ کتاب 
ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)'» وقال الامام ابن حبان: (الأمر بالجماعة بلفظ 
العموم والمراد منه الخاص» لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله كيا 
فمن لزم ما کانوا عليه وشذ عن من بعدهم» لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق 
لھاء ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقّا للجماعة. والجماعة بعد الصحابة 
هم آقوام اجتمع فیهم الدین» والعقل» والعلم ولزموا ترك الهوی فیما هم فيه 
وان قلت آعدادهم. لا آوباش الناس ورعاعهم وان كثروا)”"» وقال آبو 
شامة: (وحیث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن کان 
المتمسك بالحق قلیلا والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة 
الأولئ من النبي ية وأصحابه اء ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)"» 
وقال الشاطبي: (وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الامام الموافق 
للکتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنیل 
الجماعة المذکورة في الاحادیث المذکورة ؛ کالخوارج ومن جریٰ 
مجراهم)٩‏ وقال ابن القیم: (واعلم أن الاجماع والحجة والسواد الأعظم هو 


(۱) الرسالة ص: 1۷۵ . 

(۲) صحیح ابن حبان (۱4/ ۱۲۹). 
(۳) الباعث علی إنكار البدع ص: ۲۲. 
)٤(‏ الاعتصام (۲/ ۱۵ ۲). 
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العالم صاحب الحق» وان كان وحده وان خالفه آهل الأرض.... فمسخ 
المختلفون الذین جعلوا السواد والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم 
عيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» والمعروف منكرّاء لقلة آهله وتفردهم في 
الأعصار والأمصارء وقالوا: من شذ شذ الله به في الناره وما عرف المختلفون أن 
الشاذ ما خالف الحق وان كان الناس كلهم عليه إلا واحدًا منهم فهم الشاذون؛ 
وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرّا يسيرّاء فكانوا هم الجماعت 
وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان 
الإمام أحمد وحده هو الجماعة)20. 

ولذا أطلق جمع من السلف أن الجماعة من كان على الحق وإن كان وحده. 
بل في بعض الآثار يذكرون رجلا بعينه فيقولون هو الجماعة لملازمته منهج 
السلف الصالح > قال عمرو بن ميمون - رنه - : (لزمت أفقه الناس 
عبد الله بن مسعود فذکر يومًا عند تأخير الصلاة عن وقتهاء فقال: صلوها في 
بیوتکم» واجعلوا صلاتکم معهم سبحة. قال عمرو بن میمون: فقيل لعبد الله بن 
مسعود: وکیف لنا بالجماعة. فقال لي يا عمرو بن میمون: إن جمهور الجماعة 
هي التي تفارق الجماعة إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك) 
ولما سئل ابن المبارك عن الجماعة قال: (آبو بكر وعمی فقيل له: قد مات آبو 
بكر وعمر قال: ففلان وفلان قیل: قد مات فلان وفلان ؟ قال ابن المبارك: 
آبو حمزة السكري جماعة)”"» وقال نعيم بن حماد: (إذا فسدت الجماعة 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۰۳۹۷ وقد سبق أن الامام أحمد لم یخرج على الحاکم» ولم يوافقه على بدعته. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (۱/ ۱۰۸ - ۱۰۹). 
(۳) شرح السنة للبغوي (۲۱۹/۱). 
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جس سس س تحت 
الجماعة حینتذ)(). 

فمما سبق يتبين أن لزوم الجماعة هو اتباع منهج السلف الصالح» ومن لزوم 
الجماعة السمع والطاعة لولي الامر المسلم في غير معصية ؛ لانه من آصول 
منهج السلف الصالح كما تقدم. 
ج ثانيًا: وجوب لزوم الجماعة. 

إن الواجب علی المسلم عند التفرق والاختلاف لزوم ما كانت عليه جماعة 
المسلمین من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینە ینهج النهج الذي 
نهجوه» ویسلك الطریق الذي سلکوه. كما قال الامام الأوزاعي: (عليك بآثار من 
سلف. وان رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وان زخرفوا لك بالقول)۲» وقد 
بين علماء الآمة - رحمهم اللہ - وجوب لزوم جماعة المسلمین في کتبهم 
ومؤلفاتہم - جماعة الابدان والادیان - ء والتحذیر من الفرقة والتفرق والاختلاف» 
وبینوا أن هذا هو منهج الاسلام . وتضافرت الادلة على ذلك ومنها: 

)١‏ قوله تعالی: لاا الَیْنَ اموا انوا اله حق تام ولا موں لا ولتم 


لن پر ۶ سے و و > رك رص ھے سے ہے 72 س صص پک سے سم و سخ 
بی ویک ضحم نعمت إخوانا وکن عق شقا حرو ین لار فانقدکم ینا کل 
ر س 0 کر مر مر ل موم 
یبن ببیں الله لک ای تعکر کد و ج . 
ى0 فرع تک د من الین ما وعیٰ يد دوسا والزی اويا 
(۱) الباعث علیٰ إنكار البدع ص: ۲۲. 


(۲) ذم الكلام للهروي (۱/ ۱۳۰))ء الشريعة (۱/ .)٥٤٥٤‏ 
(۳) آل عمران: ۰۱۰۳-۱۰۲ 
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روصت باتهم موی ومیس نَا أدبن ولا کنر نو 04. 

۳ حدیث عمر وه أنه خطب بالشام فقال: قام فینا رسول الله و مثل 
قيامي فیکم؛ فقال: (من آراد بحبوحة”" الجنة فلیلزم الجماعة فان الشیطان مع 
الواحد. وهو من الائنین آبعد). 

)٤‏ حدیث آبي هریرة: عن النبي و أنه قال: (من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمیة٩)‏ يغضب لعصبق 
أو يدعو إلى عصبة» أو ینصر عصبة» فقتل قتلة جاهلية» ومن خرج على آمتي 
يضرب برها و فاجرها ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس 
مق او رس 


وهذا الحدیث صریح في وجوب لزوم جماعة المسلمین المجتمعین تحت 
إمامهم. وذلك لا يكون إلا بالسمع والطاعة له في غير معصیت وفيه التحذیر 


۱۳ الشورئ:‎ )١( 

(۲) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (قوله: بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة وبحبوحة كل شيء وسطه 
وخياره) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲/ ۲۰۵). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۰۳۱۰ رقم: ۰۱۷۷ والترمذي في سننه /٤(‏ 470 رقم: ٢٦۲۱ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه... وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن عمر عن النبي يا 
وابن حبان في صحيحه »)٤۳٦/۱۰(‏ رقم: ٦ء‏ والحاكم في مستدركه (۱/ ۱۹۷) وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين» والسنة لابن أبي عاصم (۱/ »)٤١‏ وصححه الالباني كما في تعليقه على شرح 
السنة لابن أبي عاصم» من حديث عمر و 

)٤(‏ قال ابن الأثير: (قیل: هو فعيلة من العماء: الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء). ينظر: النهاية في 
غریب الأثر (۳/ 017/5). 

.۵۳ أخرجه مسلم (۳/ ۱۷۲ رقم:‎ )٥( 


ولذا جاءت الاثار عن السلف الصالح في بیان وجوب لزوم جماعة المسلمین؛ 
قال عبد الله بن مسعود ونه في خطبته: (يا آیها الناس علیکم بالطاعة 
والجماعة فإنها حبل الله الذي آمر به» وما تکرهون في الجماعة خير مما تحبون 
في الفرقة)» وقال الشعبي: كان یقال: (من آراد بحبحة الجنة فعلیه بجماعة 
المسلمین) وقال آبو العالیة: (تعلموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وعلیکم بالصراط المستقیم فانه الاسلام» ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا 
شمالا» وعلیکم بسنة نبیکم 4 والذي علیها آصحابه فانا قد قرآنا القرآن من 
قبل أن یفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي 
بين الناس العداوة والبغضای قال: فحدئت به الحسن. فقال: صدق ونصح» 
وحدثت به حفصة بنت سیرین» فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدا ؟ قلت: لاء 
قالت: فحدثه اذا)۳ وقال محمد بن سیرین: (کانوا یقولون: إذا کان الرجل 
على الأثر فهو على الطريق)9». 

فهذا يبين أهمية لزوم جماعة المسلمين ووجوہہاء وآن المتعين على 
المسلم مراعاة كل ما يؤدي إلى ذلك. واجتناب كل ما يؤدي إلى الفرقة 
والاختلاف في الدين. 


- ee - 


(۱) الابانة الکری لابن بطة (۱/ ۰۲۹۷ وشرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (۱۰۸/۱). 
(۲) الشريعة (۳۰۰/۱). 

(۳) ذم الکلام للهروي (9/ ۰)۱۱ والابانة الکبری لابن بطة (۱/ ۳۳۸)والشريعة (۱/ ۳۰۰ -۳۰۱). 
)٤(‏ السنة للخلال /٤(‏ ۰6۲۲ والشريعة (۳۱۹/۱). 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


ات 
أهمية انکار النکر وبذل 
النصيحة, ووجوب طاعة ولاة الأمر السلمین. 
ج أولا: آهمية انکار النکر. 
من أصول أهل السنة والجماعة الایمان بوجوب إنکار المنکر؛ کل حسب 
استطاعته وقدرته» والله - عََيَجَلَ - جعل سبب خيرية هذه الامة آها تأمر 
بالمعروف وتنهی عن المنکر كما قال تعالی: عَم عير أَمَة أرجت لاس 
کم وت مرو هوت عنام نکر وود اه . وجعل الله من صفات 
المؤمنين الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنکر قال تعالی: 8 انوم رونت 
هه بعض يَأمرُوت المع روف وَيَنْهُوْنَ عن الشگر 04 . 
والأمر بالمعروف والنهي وہ سبب لتکفیر الذنوب والخطاياء 
وسبب لرفع المحن والبلایاء عن حذيفة وه 2ص بقول: 
(فتنة الرجل ني آهله وماله ونفسه وولده وجاره یکفرها الصیام والصلاة 
والصدقة والآمر بالمعروف والنهي عن المنکر). 
والمجتمع الذي تنتشر فيه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ینصره 
اه 6ق ویحمیه من کید الا عتا قال تعالی: اترک ره ارگ 
(۱) آل عمران:۰۱۱۰. 


(۲) التوبة:۷۱. 
(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۰6۱۱۳ (١٤٤۱)ء‏ ومسلم (4/ ۰۲۲۱۸ .)۱٤٤(‏ 


xs‏ 564 1 3 نو تے 
حت جر ر ۳ ۳ ا الإنكارالعلني على أئمة المسلمين 


هروک مر © الزن تم ف الأرض آکھا لكاتو َو ومر 
مرو وان السك روه عة لور (42 ۳ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيه تعد على الحریات. وإنما فيه 
حفظ للمجتمعات» وقد ضرب النبي ل لذلك أروع الأمثلة فعن النعمان بن 
بشير أنه أن النبي 2 قال: «مثل القائم في حدود اللہ والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو آنا خرقنا في 
نصيبنا خرقًا حتیٰ لا نؤذي من فوقناء فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا 
جميعًاء ولو أخذوا علی أيديهم لنجوا جميعًا)20". 

ولكن ينبغي أن يُتنبه إلى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يختلف باختلاف الأحوال» فتارة يكون واجبا باليد» وتارة يكون واجبا باللسان» 
وتارة يكون واجبا بالقلب. دل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري وه 
عن رسول الله 87 قال: «من رأئ منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7”. 

وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط شرعية كغيرها من 
العبادات» فلابد أن يراعي القائم بہذہ الشعيرة الضوابط الشرعية المتعلقة بها 
)١(‏ الحج:٤١٦.‏ 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۰۱۳۹ ۰۲۹۳ (۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 1۹ 4٩‏ . 
)٤(‏ علق شیخنا صالح الفوزان هنا فقال: (فالانکار یکون بالید لمن له سلطة کرجال الحسبة والانکار 
باللسان یکون لمن ليس له سلطة ولکن عنده علم يتكلم به» ویعظ ويذكرء ویبلغ السلطة. والانکار بالقلب 
یکون لمن ليس له سلطة ولیس عنده علم» فهذا یعتزل مکان المنکر» ویعتزل آهل المنکر ولا یقعد معهم 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


وسیأتی بإذن الله ذکر بعضها. 
5* ثانيا: أهمية يذل النصيحة للمسلمین. 

جاءت تعاليم الدين الإسلامي بكل ما تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة 
وبكل ما يجلب التآلف والمحبة بين المسلمين» ومن ذلك حثها على بذل النصيحة 
والحرص عليها فعن أبي رقیة تميم الداري وه أن النبي ي قال: «الدين النصيحة 
قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم») 
قال الإمام أبو داود: (الفقه يدور على خمسة أحادیث...)'''وذکر منها هذا الحديث. 

وقد جاء الترغيب في مناصحة ولاة الآمور بخصوصهم. لما في ذلك من 
المصالح المترتبة على المسلمين عمومًّاء فصلاح الراعي فيه صلاح للرعیة 
فعن آبي هريرة أله قال قال رسول الله 4: «إن الله يرضئ لكم ثلاثا: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
مركم" وقال رسول الله : «ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص 
العملء والنصيحة لولي الأمر» ولزوم الحماعة. فإن دعوتهم تكون من ورائه». 


(فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين). 

(۱) رواه مسلم في صحيحه /١(‏ 6۷4 رقم: .)۹٥(‏ 

(۲) نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص: (۸). 

(۳) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (۲/ ٣٦۳)ء‏ (۸۷۰۳). وأخرج مسلم نحوه (۳/ ۰۱۳۰ (۱۷۱۵)» ولكن 
لا يوجد فيه موضع الشاهد وقد رأيت من عزاه إلى مسلم بموضع الشاهد» ولکن لم أجده. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۳۰۱/۲۷) وهذا لفظه وابن ماجة (۲/ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱5 (۳۰۵۲) والحاکم في 
المستدرك (۱/ ۸۷ - ۸۸) جمیعهم من حديث جبير بن مطعم . وأخرجه الترمذي (۰)۳4/۵ من 
حدیث عبد الله بن مسعود و قال الحاکم: (صحیح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي» وصححه 
الالباني في صحیح الجامع .)١ /٦(‏ 


الانکار العلني على أئمة السلمین 


فبذل النصيحة للمسلمین عمومّاه ولولاة الأمر خصوصا آمر رغب فيه الشارع» 
بل هو من السبل التي تعين على إصلاح المجتمع» وللنصيحة آداب وضوابط 
جاءت بها الشريعة الاسلامية سأتعرض لذکر بعضها في المباحث التالية. 

ج# ثالنًا: وجوب طاعة ولي الأمرالمسلم. 

من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور وان جارواء 
ما لم یآمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فلا یطاعون في المعصیت ولا يخرج علیهم. كما تشرع الصلاة خلفهم» والحج 
والجهاد معهم» ویطاعون في مواضع الاجتهاد لأن مصلحة الجماعة 
والاتتلاف آعظم من آمر المصالح الخاصة ویدعی لهم. ویناصحون بالطرق 
المشروعة. والآدلة على هذا الأصل كثيرة جدًا منها: 

.21(44 قال تعالی: ایا لاملا ایدو واطیعوا ارسود ول لقص ینک‎ )١ 

٢‏ عن أمٌّ سلمة - 5 - قالت: قال رسول الله مَك «ستکون آمراء 
تتح فو وتدكرون» تمن اعرف ہر ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع» 
قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ء قال: لاء ما صلّوا۷. 

۳) عن أبي هريرة 5 ال أن النبي و قال: : امن أطاعني فقد آطاع اللہ ومن عصاني 
فقد عصی اللہ سد سوود۔ ومن عصی أميري فقد عصاني)0". 

)٤‏ عن عوف بن مالك الأشجعي وه یه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«خيار آئمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم» وتصلون علیهم ویصلون علیکم. 


.۵٩ النساء:‎ )۱( 


(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۱4۸۰ رقم: 1۲. 
(۳) آخرجه البخاري (٤/٥٠)ء‏ رقم: ۱۷۱۸ء ومسلم(۳/ ۱۲ رقم:۳۳. 


وبیان آثره على جماعة السلمین 
وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 08 ٠‏ قالوا: 
قلنا: یا رسول ال آفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما آقاموا فيكم الصلاق لا 
ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شیئا من معصية اللہ 
فليكره ما يأتي من معصية اللہ ولا ينزعن يدا من طاعة)20. 

٥‏ عن ابن عباس وي قال: قال النبي گا «من رأئ منكم من أميره شيئا 
يكرهه» فليصبر عليه فانه من فارق الجماعة شبرا. فمات إلا مات ميتة جاهلیة»(. 

وأجمع السلف الصالح على ذلك. وآثار السلف الصالح في بيان أهمية هذا 
الأصل كثيرة جداء ومنها: ما جاء عن الحسن البصري - رنه - حين أتاه 
رهط - يريدون الخروج - ۰ فأمرهم أن يلزموا بیوتہمء ويغلقوا عليهم آبواهم 
ثم قال: (والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانہم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله 
ذلك عنهم» وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فیوکلون إليه» ووالله ما جاءوا بيوم 
خیرا قطء ثم تلا قوله ھا لوقت کات ری ان تونق يل يما سوا 
ماما کات یسک روث رتم رما کا نا رثوک (9)04)2. 

وقال الامام آحمد بن حنبل: (والسمع والطاعة للأئمة وآمیر المومنین الر 
والفاجر» ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن ولي علیهم 
بالسیف» حتی صار خليفة وسمي آمیر المؤمنين» والغزو ماض مع الامام إلى 
يوم القيامة البر والفاجر» لا پترك وقسمة الفيء واقامة الحدود إلى الأئمة 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۰۱۸۲ رقم: ۰۱۸۵۵ 

(۲) آخرجه البخاري (۹/ »)٤۷‏ رقم: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم (۳/ ۱۷۷ رقم: ۵7 
(۳) الأعراف: ۱۳۷ 

(6) الشريعة (۱/ ۳۷۳). 


7 6۳8 د الإنكارالعلني على آثمة السلمین 
ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم» ولا ينازعهم)'. 

وني عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازیین التي ذكرا فيها ما أجمع عليه آهل 
العلم: (ولا نری الخروج علی الآئمةء ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن 
ولاه الله - عََهِجَل - آمرناه ولا ننزع يدا من طاعة» نتبع السنة والجماعة» ونجتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة» فإن الجهاد ماض مذ بعث الله - عََيَيَل - نبيه الا 
إلى قيام الساعة مع آولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء» والحج كذلك 
ودفع الصدقات من السوائم إلى آولي الأمر من أئمة المسلمين)”". 

وقال علي ابن المديني: (ومن خرج على إمام من آئمة المسلمين» وقد 
اجتمع عليه الناس فآقروا له بالخلافة بأي وجه كانت» برضا كانت» أو بغلبته 
فهو شاق هذا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله بي فان مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 
من الناس» فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة)”". 

وقال البربهاري: (والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ویرضیل» ومن ولي 
الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به» فهو أمير المؤمنين» لا يحل لاحد أن 
يبيت ليلة ولا يرئ أن ليس عليه إمام» برّا كان أو فاجرّا» والحج» والغزو مع 
الامام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة)*. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي عند ذكر ما أجمع عليه العلماء: (ويرون الصلاة 


.)4۳ - ۲ /۱( أصول السنة‎ )١( 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لللالكائي (۱/ ۱۷۷). 
(۳) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لللالكائي .)۱٦۸/۱(‏ 
)٤(‏ شرح السنة للبربپاري (۲۸/۱ - ۲۹). 


وبیان آثره على جماعة ا مسلمين 


الجمعة وغیرها خلف کل امام مسلم برا كان أو فاجراء فان اللہ - عَلََعَل - 
فرض الجمعة وآمر باتیانها فرضًا مطلقاء مع علمه تعالی بأن القائمین یکون 
منهم الفاجر والفاسق» ولم یسنٹن وقتا دون وقت» ولا آمرّا بالنداء للجمعة دون 
آمر... ویرون جهاد الکفار معهم» وان کانوا جورة» ویرون الدعاء لهم بالاصلاح 
والعطف إلى العدل ولا یرون الخروج بالسیف عليهم ولا قتال الفتنةء ویرون قتال 
الفئة الباغية مع الامام العادلء إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك)۲). 

وقال آبو عشمان الصابونی: (ویری آصحاب الحدیث الجمعة والعیدین؛ 
وغیرهما من الصلوات خلف کل إمام مسلم برّا كان أو فاجرّاء ویرون جهاد الکفرة 
معهم ؛ وان کانوا جورة فجرة» ویرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفیق والصلاح 
ولا يرون الخروج عليهم وإن رآوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحیف؛ 
ویرون قتال الفتة الباغية حتی ترجع إلى طاعة الامام العدل). 

وقال الحافظ النووي: (آجمع العلماء على وجوہہا - أي طاعة الأمراء - في 
غير معصية» وعلی تحریمها في المعصية نقل الا جماع على هذا القاضي عیاض 
وآاخرون)۳. 

فهذه التصوص والاثار عن السلف الصالح تبین المنزلة العظيمة لهذا الأصل 
عند أهل السنة والجماعة فالمسألة عندهم محل إجماع كما تقدم من کلامهم؛ فمن 
زعم أن السلف الصالح لم پستقر (جماعهم على هذا فقد افتری علیهم» وخالف 
نہجھم وسبيلهم» ولاشك أن الخیر في اتباع من سلف» والشر في اتباع من خلف. 
(۱) اعتقاد أئمة الحدیث للاسماعيلي (۱/ ۷١‏ - ۷۲). 
(۲) عقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابونی ص: ۰۲۹6 
(۳) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 


۲ oO 
زگ سسس الانکار العلني على آئمة المسلمين‎ ۰ 


البحت الثالث 
حكم الإنكار العلني على 

الحاكم المسلم 

حث الاسلام على مناصحة ولاة الأمر» كما رغب وأكد على وجوب إنكار 
المنکر» ومن حكمة الله - یل - أن جعل لمناصحة ولي الأمر المسلم. والإنكار 
عليه أسلوبًا خاصًا يحقق المصلحة المرجوة من النصيحة» ومن الإنكار. 

فالذي حث على بذل النصیحةة وعلیٰ إنكار المنكرء هو الذي ميز أئمة 
المسلمين بأسلوب خاص بالنصيحة» وهو أن تكون النصيحة سرا أو تكون أمامه 
وبحضوره. لا في غيابه ومن ورائه» وهذا هو الوارد في الادلة الشرعية» وتتابعت 
عليه الآثار السلفية» وجاءت به أقوال العلماء المرعية» أذكر من ذلك ما يلي: 

١‏ - عن عياض بن غنم وه أن رسول الله ي قال: «من أراد أن ينصح 
لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده. فيخلو به. فان قبل منه فذاك 
والا كان قد أدئ الذي عليه له». 

فهذا الحديث دليل صريح على أن نصيحة السلطان مغايرة لنصيحة غير 
فقد بين النبي 5 أن الحاكم لابد أن تكون مناصحته سرّاء ؛ بين الناصح وحاكمه. 


(۱) رواه آحمد (۱۵۳۳۳) والحاکم (۳/ ۲۹۰)ء وابن أبي عاصم في السنّة (۱۰۹۲ - ۱۰۹۸). والطبراني 
في مسند الشامیین (۲/ ۰)۹6 وصححه الالباني كما في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. وجود إسناده 
العلامة عبدالعزیز ابن باز كما في کتاب وصيتي للإخوان بمنهج آهل السنة في نصيحة السلطان لبدر 
العتيبي» والحدیث له شواهد كثيرة ذکرها الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد (۵/ ۲۷۷). 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


۲- عن آبي وائل قال: قيل لأسامة بن زید ظيِبُهُ: لو أتيت عثمان فكلمته» 
قال: (إنكم لتَرّوْنَ أني لا آکلمه إلا آسمعکم إني أكلمه في السرہ دون أن آفتح 
بابا لا أكون أول من فتحه). 

قال الحافظ ابن حجر - اه - : (قال المهلب: آرادوا من أسامة أن يكلم 
عثمان» وكان من خاصته» وممن يختلف عليه في شأن الوليد بن عقبة» لأنه كان 
ظهر عليه ريح نبيذ» وشهر آمره. وكان أخا عثمان لأمه. وكان یستعمله فقال 
أسامة: (قد كلمته سرًا دون أن أفتح بابًا) آي: باب الإنكار على الأئمة علانیةق 
خشية أن تفترق الكلمة.... 

وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنکیر علئ الإمام؛ لما 
یخشیٰ من عاقبة ذلك» بل یتلطف به» وينصحه سرّاء فذلك أجدر بالقبول)2©. 

وقال الحافظ ابن حجر: (أي کلمتّه فيما آشرتم إليه لکن على سبيل 
المصلحة والأدب في السرٌ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها)۳. 

فهذا الصحابي الجليل يبِيّن الطريقة الصحيحة في مناصحة ولي الأمرء وهي 
ما آرشد إليه النبي بي في الحديث السابق بأن تكون المناصحة سرّا بين الناصح 
وولي أمره. 

۳ - عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف ؟ قال: (إن 
خشيت أن يقتلك فلاء فان كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه» ولا تغتب إمامك)©). 
)١(‏ رواه البخاري (۷٦۳۲)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹). 

(۲) الفتح (۱۳/ ۵۲). 


(۳) ینظر: المصدر السابق. 
)٤(‏ آخرجه: سعید بن منصور في سننه (7 ۰۸4 والبيهقي في شعب الایمان .)۷٥۹۲(‏ 


رت 1 ۳ ره 3 ۳ فو ہے 
سے رو ۲ ۲ ۳ #7 الإنكارالعلني على أئمة السلمین 


فهنا ابن عباس وه پرشد تلمیذه إلى النصيحة سرا ويبين له المنهج 
النبوي في نصيحة الحاكم» ويعظه ويذكره بقوله: «ولا تغتب إمامك)20. 

٤‏ - عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي وف وهو محجوب 
البصرة فسلمت عليه. قال لى: من أنت ؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما 
فعل والدك ؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» 
حدثنا رسول الله 5 آنهم كلاب النار. قال: قلت: فان السلطان يظلم الناس ويفعل 
مهم قال: فتناول يدي فخمزها بيده غمزة شديدة ثم قال:(ویحك يا ابن جمهان» 
عليك بالسواد الاعظم. عليك بالسواد الاعظم. إن كان السلطان یسمع منك. فائته 
في بیته» فأخبره بما تعلم» فان قبل منك والا فدعه فانك لست باعلم منه). 

فوصية الصحابي ابن آبي أوفي نو هنا أن النصيحة للحاکم تکون سرّا حتیٰ 
وإن کان الحاکم ظالمًا. 

-٥‏ عن عبد الله بن عكيم وه قال: (لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان» 
فیقال له: يا آبا معبد أو آعنت علی دمه ؟ فیقول: إنى آعد ذکر مساویه عونا علین 
دمه)(۲. 

وهذا الآثر فيه تحذیر من آراد الانکار على أئمة المسلمین علانية» فقد عده 
هذا الصحابي ا إعانة على ما پترتب عليه من سفك الدماء وغیره من 
المحذورات الشرعية. 

(۱) علق شیخنا صالح الفوزان هنا فقال: (وهذا يدل على أن الانکار عليه علائية غيبة محرمة). 
(۲) رواه آحمد (5/ ۳۸۲ وقال الهيثمي: رواه الطبراني وآحمد ورجال آحمد ثقات. مجمع الزوائد 


او وی 


(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۷۹/۲). 


وبیان آثره على جماعة امسلمین سس( پ٣۲‏ 
ور 


٦‏ - عن آبي الدرداء وَِينهُ: (إن آول نفاق المرء طعنه على إمامہ)”'. 

وهنا بين هذا الصحابي الجلیل أن غيبة الحاکم والطعن فيه من علامات 
نفاق المرء» لأن الناصح لو آراد المصلحة الشرعية لما جهر بالطعن في الحاکم؛ 
فذلك مخالف للشرع. ولا یعود على الحاکم بالنفع» ولا على المجتمع. 

۷ - عن آنس بن مالك قال: (نہانا كبراؤنا من صحاب رسول الله ع: 
لا تسبوا آمراءکم» ولا تغشوهم» ولا تبغضوهم. واتقوا الله واصبرواء فان الأمر 
قريب)2. 

وهذا إجماع من أكابر الصحابة على حرمة سب الأمراء» وعلی وجوب 
الصبر عليهم» وعلی جورهم. 

۸ - قال العلامة ابن النحاس: (ویختار الکلام مع السلطان في الخلوة على 
الکلام معه على رژوس الاشھاد بل يود لو کلمه سرّاء ونصحه خفية من غير 
ثالث لهما)(۲۳ - 

۹ - قال الحافظ ابن عبد البر: (إن لم يكن یتمکن نصح السلطان فالصبر 
والدعاء ؛ فإنهم کانوا ینهون عن سب الأمراء)». 

وهذا فيه بيان أن النصيحة العلنية للحکام داخلة في سبّهم» وآن من فعل ذلك 
)١(‏ التمهید (۲۱/ ۲۸۷). 


(۲) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۲/ ۲۱۷ وآبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۲/ ۳۹۸ 
والبيهقي في الشعب (۱۰/ ۰۲۷ والأصبهاني في الحجة (۲/ ۰4۳۵ وجود إسناده الألباني كما في تعلیقه 
على السنة لابن أبي عاصم. 

(۳) تنبيه الغافلین: ۰1۶ 

(5) التمهید (۲۱ / ۲۸۷). 


الانکار العلني على أئمة السلمین 


۰ - قال العلامة الشوكاني: (ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن 
تناصحه ولا بظهر الشناعة عليه على رژوس الأشهاد. بل كما ورد في الحدیث: 
أن وا خن بيده ویخلو به» ویبذل له النصيحة» ولا یڈل سلطان اللّه)(۱). 

۱ - قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: (والجامع لهذا كله: أنه إذا 
صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق» خفية» ما يتشرف أحدء فإن وافق 
وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية» فان لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًاء إلا 
إن كان علیٰ آم ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر 
الینا خفیة)(۳. 

۷۲ ءھ۹ ۹ ع قال الأئمة محمد بن ابراهیم وسعد ابن عتیق» 
ومحمد بن عبداللطيف آل الشيخ» وعبدالله العنقري» وعمر بن سليم: (وأما ما قد 
یقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الکفر والخروج 
من الإسلام» فالواجب فیها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. واتباع ما كان 
عليه السلف الصالح من عدم التشنی علیهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد 
أن ذلك من إنكار المنکر الواجب إنكاره على العباده وهذا غلط فاحش» وجهل 
ظاهرء لا يعلم صاحبه ما یترتب عليه من المفاسد العظام في الدین والدنياء كما 
یعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدین)٩).‏ 

۷ - وقال العلامة عبدالرحمن السعدی: (وآما النصيحة لأئمة المسلمين» 
() السیل الجرار (/۵۵1). 

(۲) علق شیخنا صالح الفوزان هنا فقال: (ومراده الأمير على بلد» ولیس الأمير العام وهو الحاکم). 
(۳) الدرر الستية (۹/ ۱۲۱). 
)٤(‏ الدرر السنية (۱۱۹/۹) في رسالة لهم - رحمهم الله - . 


وهم ولاتبم من السلطان الاعظم إلى الامیر؛ إلى القاضي إلى جمیع من لهم 
ولاية صغيرة أو كبيرة» فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم آعظم من غيرهم» 
وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك باعتقاد إمامتهم 
والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف» وعدم الخروج علیهم. 
وحث الرعية علئ طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف آمر الله ورسوله 
وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون 
إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب حاله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق» فإن 
صلاحهم صلاح لرعيتهم» واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبھم؛ فان 
في ذلك شرا وضرراء وفسادًا كبيرّاء فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك 
وعلیٰ من رأئ منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علتا بلطف وعبارة تليق 
بالمقام» ويحصل بها المقصود. فان هذا مطلوب في حق كل أحدء وبالاخص 
ولاة الأمور فان تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاص. 

واحذر أيها الناصح لهم علئ هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح 
عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت وقلت. فان هذا عنوان الریاء 
وعلامة ضعف الاخلاص وفيه أضرار أخر معروفة). 

- قال العلامة عبد العزيز ابن باز: (فالنصح يكون بالأسلوب الحسن 
والكتابة المفيدة» والمشافهة المفيدة» وليس من النصح التشهير بعيوب الناس» 
ولا بانتقاد الدولة علیٰ المنابر ونحوهاء لکن النصح أن تسعئ بكل ما يزيل 


.۵۰- 59 الرياض الناضرة ص:‎ )١( 


الانکار العلني على أئمة السلمین 


الش ویثبت الخیر» بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله )0۱ 

وقال آیضا: (لیس من منهج السلف التشهیر بعیوب الولاة وذکر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضی وعدم السمع والطاعة في المعروف» 
ویفضی إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولکن الطريقة المتبعة عند السلف: 
النصيحة فیما بینهم وبين السلطان والکتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذین 
یتصلون به حتی يوجه إلى الخیر)"'. 

فبين الشیخ أن التشهیر بعیوب السلطان باسم النصيحة لیس من طريقة 
السلف. فهی في الحقيقة طريقة محدثة عند الخلف. 

۹- قال العلامة الألبانی عند آثر أسامة بن زيد السابق: (یعنی المجاهرة 
بالانکار على الأمراء في الما لأن في الانکار جهارّا ما بخشی عاقبته كما اتفق 
في الانکار على عثمان جهارا» إذ نشأ عنه قتله)". 

وهنا يبين الشیخ الألبانی أن الانکار العلنی قد يترتب عليه ٍزهاق الأنفس» 
والخروج على ولي آمر المسلمين» كما حدث في عهد عثمان دَللد. 

۰- فال العلامة ابن عثیمین: (فان مخالفة السلطان فیما لیس من ضروریات 
الدین علناء وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع 
الوعظ وغیر ذلك. ليس من باب النصيحة في شيء فلا تغتر بمن یفعل ذلك؛ 
وإن کان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدی بهم). 

وقال آیضا: (آما المنکرات الشائعة فأنكرهاء لکن کلامنا على الانکار على 
(۱) مجموع فتاواه (۳۰۲/۷). 

(۲) مجموع فتاواه (۲۱۰/۸) - 


(۳) مختصر صحیح مسلم ص: ۳۳۵. 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


الحاکم مثل أن يقوم الانسان - مثلا - في المسجد ویقول: الدولة ظلمت..الدولة 
فعلت» فیتکلم في نفس الحکام» وهناك فرق بین أن یکون الامیر أو الحاکم 
الذي ترید أن تتکلم عليه بين يديك وبين أن یکون غائبًا؛ لأن جمیع الانکارات 
الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. وهناك فرق بين 
کون الأمير حاضرًا أو غائبًا. الفرق أنه إذا كان حاضرًا أمكنه أن يدافع عن نفسه 
ويبين وجهة نظره وقد يكون مصيبًا ونحن مخطئون, لکن إذا كان غائبًا وبدأنا 
نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو الذي فيه الخطورة والذي ورد عن 
السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم» ومعلوم أن الانسان لو وقف يتكلم في 
شخص من الناس وليس من 

ولاة الأمور وذكره فی غيبته» فسوف يقال: هذه غيبة» إذا كان فيك خير 
فصارحه وقابله)'''. 

۱- قال العلامة صالح الفوزان: بعد سؤال وجه إليه» ونص السؤال: ما هو 
المنهج الصحیح في المناصحة» وخاصة مناصحة الحکام؛ آهو بالتشهیر على 
المنابر بأفعالهم المنکرة ؟ آم مناصحتهم في السر ؟ آرجو توضیح المنهج 
الصحیح في هذه المسألة ؟ 

فأجاب: (العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله ية ؛ فالحكام المسلمون 
بشر يخطئون» ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومین ولكن لا نتخذ من 
أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حت وان جارواء وان 
ظلموا حت وان عصواء ما لم يأتوا كفرًا بواحَاء كما أمر بذلك النبي كيا وإن 


کان عندهم معاص وعندهم جور وظلم؛ فان الصبر على طاعتهم فيه جمع 
للكلمة» ووحدة للمسلمین؛ وحماية لبلاد المسلمین؛ وني مخالفتهم ومنابذتهم 
مفاسد عظيمة؛ أعظم من المنکر الذي هم علیه» یحصل في مخالفتهم ما هو آشد 
من المنکر الذي یصدر منهم» ما دام هذا المنکر دون الکفر ودون الشرك. 

ولا نقول: إنه يسكت على ما یصدر من الحکام من أخطاء لاء بل تعال 
ولکن تَعالّج بالطريقة السليمة» بالمناصحة لهم سرّاء والكتابة لهم سرّاء ولیست 
بالكتابة التي تكتب» ويوقع عليها جمع كثير» وتورّع على الناس» هذا لا یجون 
بل تکتب كتابة سرية فيها نصيحة تَسَلّم لولي الأمر أو یکلم شفویّاء أما الکتابة 
التي تکتب وتصَوّر وتَوَرّع على الناس؛ فهذا عمل لا یجوز لأنه تشهیر وهو 
مثل الكلام على المنابر» بل هو آشد بل الکلام يمكن أن يُنسئء ولكن الكتابة 
تبقئ وتتداولها الأيدي؛ فليس هذا من الحق)). 

۲ - قال العلامة عبدالمحسن العباد: (ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على 
الرعية النصح لهم سرًا وبرفق ولين» والسمع والطاعة لهم في المعروف)””". 

۳ - قال العلامة صالح اللحيدان: في جوابه علئ سؤال نصه: 

يقرر بعض الدعاة وطلبة العلم أن الندوات التي يحصل فيها الإنكار العلني 
على الحاكم أو حكومته وبيان أخطائهم جائزة» حيث أن ولي الأمر قد أذن فيهاء 
ون المحرم فقط هو المظاهرات والمسيرات» فما توجيه فضيلتكم ؟ 

فأجاب: (لا شك أن هذا عمل غير صالح» وإذا كان ولي الأمر يجيز ذلك 
)١(‏ الأجوبة المفيدة ص: ۲۷. 


(۲) من مقاله (حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف)» وهو 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


فقد أخطأ على نفسه وعلی المجتمع» بل يجب عليه أن يمنع هذه الأمورء وأن 
يتقي الله في ذلك. فإذنه في ذلك إذن في ما لم يرد فيه نص عن النبي ي وليس 
من الأمور المستحسنة» ثم إن الانتقاد لولي الأمر أو بعض نوابه إذا كان بحق 
فليرفع له سرا كما كان الصحابة يفعلون» ولما قيل لاسامة بن زيد - رضي الله 
عنه وعن أبيه - قال: أتظنون أني لا أكلم الخليفة» يعني: بين لهم أنه لیس كل 
ما يكلم الخليفة عليه أن يخبر الناس أنه كلمه ونصح..... الخ. المقصود النفع 
العام» لا إشاعة ما يكره علانية» فالتجريح في غير محله. 

والمسؤول عن الأمة - في أي بلد كان - عليه أن يحرص على مصالحهم؛ 
وإذا بلغه أمر ينبغي أن يحرص على القيام بما يكف الشر عن الناس» أما أن تفتح 
أندية وتجمعات ويشاع فيها خطأ الحاكم أو رجاله أو خطأ وزرائه» من آراد أن 
يصلح فليذهب بإبلاغ الإصلاح لمن يستطيع أن یتصرف فلذا يجب أن يكف 
عن هذه التجمعات). 

فهذه بعض النصوص والاثار تبين لنا ما كان عليه النبي 93 والصحابة ومن 
تبعهم بإحسان إلى يومنا من الوصية بمناصحة ولاة الأمور سرّاء ولاشك أن 
السلامة والنجاة في سلوك الطريق التي أرشد إليها النبي 4ء وسار عليها صحابته 
من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» ومن خالف طريقتهم فیّخشی عليه أن 
يكون داخلا في قوله تعالئ: # وَمَنْسِمَاقِقٍ آلرسول من بعد ما ین له آلهدی وبتیع عبر 


رت عا 


سيل موه وإ ما تول وس لو جه تم وساءثمصیا 4)9 . 


(۱) من مقطع صوتي في شبکة الانترنت بعنوان (ندوات الانکار العلني على الحاکم). 
(۲) النساء: ۰۱۱۵ 
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وهذا المنهج دل عليه آمران: 

الأول: قول النبي و كما تقدم ذکره وهو صریح في هذا الباب. 

الثانی: هدي السلف - رحمهم الله - فلم يقل عن آحد من الصحابة ولا 
التابعین ولا آتباعهم باحسان أنه فعل ذلك أو آجازه. مع أن السلف آدرکوا 
حكامًا ظلمة فجرة فقد آدرك بعض الصحابة عصر سفاك الدماء الحجَاج الظالم 
وغيره» ولم یژثر عنهم آنهم آنکروا علانية من ورائه» ولا آنهم آوصوا بذلك آحدا. 
فالسعید من سار على نهجهم وطريقتهم» والشقي من خالف سبیلهم. 

سو و ی 
ومن ياق آلرسول من بعد ما بین له لدی ومع سل امن ول ما تول 
ع و ساءت‌مصورا (0 © 

وكما آننا نقتدي بسلفنا الصالح في العبادة والعقيدة وغير ذلك. فیجب علینا أن 
نقتدي بهم في باب الانکار علی الحاكم» فالخير في السير على نہجھم وهدیهم. 

ريت بعضهم یضعف حدیث عیاض السابق» وبالتالي يقول لا حجة في 
تحریم الانکار علانية على الحاکم؛ فیقال: 

آولا: الحدیث صححه جمع من العلماء واحتجوا به وقد جاء من طرق 
متعددق وشواهد کثيرة كما سبق بیانه۲. 

ثانیّا: أن هذا هو هدي سلف الامة من الصحابة والائمة بعدهم في الانکار 
(۱) النساء: ۰۱۱۵ 
(۲) ینظر: ص ۰۱۷ والتخریج في الحاشية. 


وبیان أثره على جماعة السلمین 

على الحکام» ولو كان خیرا لسبقونا الیه» وکل خير في اتباع سبیلهم» وکل شر في 

الحيدة عن طریقهم ونجهم وقد تقدم ذکر الوعید العظیم على من خالف 

طريقتهم» فلو لم يثبت الحدیث لکفانا أن أئمة السلف من الصحابة ومن سلك 
27۵4 
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أثر الانکار العلني في تفريق 
جماعة المسلمين 
مما سبق يتبين أن للانکار العلني على أئمة المسلمین وحکامهم مفاسد 
وأأضرارًاء ومن تلك المفاسد تفریق جماعة المسلمین التي أمر الله عَلََجَل بلزومها 
كما سبق بيانه» وقد صرح الصحابة ومن سار على نبجهم بأن الانکار العلني سبب 
رئيس في تفریق جماعة المسلمین» ولعلي آبیّن بعض ما ذکروه فيما يلي: 

۱ - عن آبي وائل قال: قیل لاسامة بن زید 5: لو آتیت عثمان فکلمته؛ 
قال: (إنكم لتَرّوْنَ أني لا آکلمه إلا آسمعکم إني أكلمه في السرہ دون أن أفتح 
بابّا لا أكون أول من فتحه). 

وقد تقدم أن المراد من قوله «دون أن أفتح بابًا» أي: باب الإنكار على أئمة 
المسلمين» وهذا تصريح منه ل أن الإنكار عليهم من أسباب الفتن والشروں 
ولذا خشي أن يكون أول من يفتحه. 

۲ - عن عبد الله بن عكيم 35 قال: (لا أعين على دم خليفة أبدَا بعد 
عثمان» فقيل له: يا آبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه 
عونا علیٰ دمه). 

فهذا الصحابي الجلیل وا یصرح بأن ذکر المساوی والأخطاءء والانکار 


.)۲۹۸۹( ۲۲۹۰ /٤( رواه البخاري (٤/۱۲۱)ء (۷٦۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۹/۲( آخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 


وبيان آثره على جماعة السلمین ات 
العلني على أئمة المسلمین» من آسباب تفریق جماعة المسلمین» وآسباب 
الخروج على حکام المسلمین. 

۳ - تقدم ذکر آقوال العلماء: محمد بن إبراهيم وسعد بن عتیق» والسعدي؛ 
وابن بازء والألباني» والعثيمين - رحمهم الله آجمعین - كلهم نصوا على أن 
الانکار العلني على آئمة المسلمین في غيبتهم یترتب عليه مفاسد عظيمة» ومن 
آهم تلك المفاسد تفریق كلمة المسلمین. 

فهژلاء صحابة رسول الله ي وعلماء الامة ینصون على أن الانکار العلني 
علیٰ أئمة المسلمین يترتب عليه من المفاسد والشرور ما لا پحمد عقباه. 


ژ>):ڑھ ۔- 
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مت نحل هل هل کب مد حجے 1 

۲ تنب 

7 الانکارالعلني على الحاکم 7 
في غيابه بدعة يهودية 


لما كان الإنكار العلني على الحاكم في غيابه له أثر في تفريق جماعة 
المسلمين» حرص آعداء الاسلام على بث ذلك بين المسلمین؛ لیکون سبيا في 
تفرق كلمتهم» وشتات شملهم» وأول من عرف عنه نشر ذلك بين المسلمین هو 
منافق ادعی الاسلام» يهودي آغاظه ما وصله إليه المسلمون من عز وتمکین؛ 
فسعیٰ لبث الفرقة بین المسلمین» واتخذ الانکار على ولاة آمور المسلمین 
سبیلا لذلك» وهو: عبدالله بن سباً الذي أسس مذهب الخوارج زمن الصحابق 
وکذلك یرجع إليه تأسيس مذهب الرفض» وهو آول من أحدث الانکار على 
ولاة الأمور في غيابهم» قال ابن عساکر: «عبد الله بن سباً الذي ينسب الیه 
السبئية» وأصله من أهل اليمنء كان يهوديّاء وأظهر الاسلام وطاف بلاد 
المسلمينء ليلفتهم عن طاعة الائمة» ويدخل بينهم الشرء وقد دخل دمشق 
لذلك في زمن عثمان بن عفان - وه -»(). 

وكان من وصایا عبدالله بن سبأ لأتباعه: «انبضوا في هذا الأمر فحرکوه 
وابدؤوا بالطعن على آمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر. فبث دعاته» وكاتب من كان استفسد في 
الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف 


۳۲ /۲۹( تاريخ دمشق‎ )١( 


وبیان آثره على جماعة السلمین 
والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إل اسر کی تر رای عیوب 
ولات تهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب آهل کل مصر منهم إلى مصر 
آخر بما يصنعون» فیقرژه آولتك في آمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. حتیٰ تناولوا 


بذلك المدینةق وآوسعوا الأرض إ اذاعة)('۶۔. 

وقال الإمام الآجري - ارد - في بيان أن أول من أحدث هذا الأمر عبدالله بن 
سا اباب ذكر قصة ابن سا الملعوة» وقصة الجیش الذین ساروا الیل عثمان وه 
فقتلوه.....۱۷ ثم ذکر قصته ثم قال: «فهذه من بعض قصص عبد الله بن سباً 
وأصحابه - لعنه الله - أغروا د بين المسلمین منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا 
وجميع المسلمين ينكرون على ابن سباً مذهبه»(. 

ںوت أن الذين یتخذون الإنكار العلني على الحكام في 

Noe,‏ مهاب ای :رما ار 
على الحکام في غياہم » ويتبين كذلك طريقة اليهودي عبدالله بن سبأء وآنه آول 
من أحدث ذلك لبث الفتنة والفرقة د 087 


- ):(ھ - 


)١(‏ تاریخ الرسل والملوك للطبري /٤(‏ ۳۶۱ تاریخ دمشق (۲۹/ ٤)ء‏ الکامل في التاريخ لابن الأثیر 
{oY /۲(‏ 
(۲) الشريعة للآجري /٤(‏ ۱۹۸۶ - ۱۹۸۷). 


الانکار العلني على أئمة السلمین 


الرد على من خالف طريقة 
السلف الصالح في الانکار 
من خلال قراءتي وبحثي في هذا الموضوع لم آجد من قرر فی مصنف مستقل 
جواز الانکار العلني على آئمة المسلمین» وكذلك لم آجد من قرره صراحة من 
علماء المسلمین المعتبرین» وانما الذي وجدته کتابات في مواقع الشبكة 
العنكبوتية فيه ذكر جواز الانکار العلني وغالبا یتمسك أصحابها بادلة لیس فیها 
دلالة علی ما یقررونه» فأدلتهم على قسمین: 
* القسم الأول: أدلة لا تصح اسنادا . 
إن الناظر إلى الادلة التي یستدل مها من یجیز الانکار العلني على أئمة 
المسلمین يجد أن كثيرًا منها ضعیف الاسناد» ومن الامثلة على ذلك: استدلالهم 
بأن امرأة قامت على عمر وا في الخطبة واعترضت عليه في مسألة المهون فقال 
عمر وق «آصابت امرأة وأخطأ عمر». وهذه القصة ذا اللفظ لا تثبت. 
(۱) هذه القصة باطلة سندًا ومتناء وقد رویت من طرق متعددة» لایصح منها شيء. 
فمنها ما رواه آبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن عبد الرحمن» عن مجالد» عن 
الشعبي» عن مسروق به. 
ومجالد بن سعيد» ضعفه عامة الائمة. قال الامام آحمد: يرفع كثيرًا مما یرفعه الناس ليس بشيء» وقال ابن 
معین: لا یحتج به وقال البخاري: ضعیف. وتفرده عن الشعبي لا يحتمل» فهذا الطریق منکر. 
ومنها ما رواه عبدالرزاق وابن المنذر من طریق قيس بن الربيع» عن أبي حصين» عن أبي عبدالرحمن السلمي به. 


وقیس بن الربیع» قد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين» وذکره البخاري في الضعفاء 


وبیان آثره على جماعة السلمین 
پت ی کہ 

في غیبته» فإن إنكار المرأة کان آمام الحاکم (عمر وه وله لا نی غیبته ومن ورائه. 
والأمثلة على هذا القسم لا تحتاج إلى مزيد بیانء فضعف الأثر يخني عن النظر فیه. 


وأبو عبدالرحمن السلمي لم یسمع من عمر اه . قاله ابن معين. 

قال العلامة محمد بن إبراهيم: (إن طرق القصة لا تخلو من مقالء فلا تصلح للاحتجاج). 

ويؤكد نكارتها أنه ثبت بالسند الصحيح عن أبي العجفاء عن عمر له أنه نبئ عن المغالاة في المهور (رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي» وصححه الألباني»» دون زيادة اعتراض هذه المرأة» مما يؤكد أن هذه القصة 
في الاعتراض ضعيفة منكرة. 

قال الدارقطني في العلل: (ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء). 

وليس في روايته اعتراض المرأة. 

ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص6١١)‏ رقم (۸٦۳)ء‏ الضعفاء والمتروكين للنسائی (ص 5756) 
رقم(٥٥۵)ء‏ الشجرة في أحوال الرجال وآيات النبوة للجوزجاني (ص 5 »)١5‏ تهذیب الكمال للمزي (۲۷/ 
۲ء رقم (070)» تقريب التهذيب (۲ /۱۵۹). 

وأما نكارة متنهاء فقد بينه العلامة محمد , بن إبراهيم وغيره» وملخص ما ذكروه ما يلي: 

١‏ - أن كلام عمر د موافق للشرع» وليس في كلامه ما يوجب الإنكار عليه» فقد یه عن المغالاة في 
المهورء وتكليف العاجز مالا يستطيع في ذلك. 

۲ - أن الآية التي استدلت بها المرأة لا تخالف ما قاله عمر ی فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر 
للقنطار لا تكليف العاجز عنه به ومنع الرجل موليته من النکاح بالكفء إلا إذا بذله. 

بل ذهب بعض العلماء إلى أن الآية لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق؛ لأنه تمثيل على جهة المبالغة 
في الكثرة» كأنه قيل: وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي لا یژتی لأحد. 

۳ - أن هي عمر وه موافق لهدي رسول الله پا في إمهاره لزوجاته» وني مهور بناته تله وكذلك في یه 
عن المغالاة في المهور لمن لا يستطيع ذلك. كإنكاره على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين» وعلی 
الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق. 

والقصة ضعفها الامام الدارقطني في العلل (۱۳۸/۲» والعلامة محمد بن إبراهيم كما تقدم « فتاویٰ 
ورسائل محمد بن إبراهيم (۱۰/ )١57‏ ۷ والعلامة الألباني في الإرواء (5/ ۰۳4۸ وألف فيها نزار عرعور 
رسالة بعنوان: «القول المعتبر في تحقيق رواية کل أحد أفقه من عمر » وبین ضعفها. 


| 5006 4 ۲ 7 
ڪڪ چرخ ل ۸( :سس الإنكارالعلني على أئمة المسلمين 


ج القسم الثاني: آدلة صحيحة لا دلالة فيها: 

تمسك آصحاب هذا القول بآثار عن السلف الصالح» وتوهموا أن فيها 
دليلا على ما ذهبوا إليه» ولو آمعنوا النظر فيها لعلموا أنه ليس فيها دلالة على 
ما ذهبوا إليه. 

وأذكر أمثلة على ذلك فيما يليا 

١‏ - عن ابي سعيد الخدري و : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). 

وهذا الحديث لو تأمله أصحاب هذا القول» لوجدوه لا يدل على ما ذهبوا 
إليه من جواز الإنكار العلني على الحاكم المسلم في غيبته» فالنبي 205 
يقول: «عند)'" ولیس في غيبته وعدم حضوره. 

۲- عن طارق بن شهاب وه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروانء فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك 
ما هنالك» فقال أبو سعيد ومن : أما هذا فقد قضیٰ ما علیه» سمعت رسول الله كك 
یقول: (من رآی منکم منکرا ذ فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه. فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك آضعف الایمان»۲. 

۳- عن عمارة بن رؤيبة ا أنه رأئ بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه» 
فقال: (قبح الله هاتين الیدین» لقد رأيت رسول الله ي4 ما يزيد على أن یقول 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۹ وأبو داود (5/ 514 ح 5754) في کتاب الملاحم والترمذي (۳۳۸/۷ ح 
)٥‏ في کتاب الفتن وقال حدیث حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجة (۱۳۲۹/۲ ح 40۱۱) في 
الفتن» والنسائي في البيعة (۷/ ۱۲۱ وقال الآلباني صحیح: ینظر: المشكاة (۲/ ۱۰۹۶). 

(۲) قال شیخنا صالح الفوزان معلقًا: (أي بحضوره). 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان .)4٩(‏ 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


بيده هكذاء وأشار بإصبعه السبابة)۲). 

ولو تأمل المستدل ہہذین الأثرين لعلم أنه ليس فيهما دلالة على ما أراد. 
ففي الأثرین أن الإنكار كان أمام الحاكم لا فی غيبته» وليس من ورائه» وبحثنا 
هو في غيبته والتشهير بعیوبه» والإنكار عليه علنا في غيابه. 

ومن أعجب ما رأيت أن بعضهم آراد أن يستدل على جواز الإنكار العلني 
على الحكام بمعاتبة الله عَرَقَجَلَ لنبيه بل في القرآن. 

وهذا الاستدلال يبدو أنه ناتج من خلل في العقل» قبل أن يكون خللا في 
المنهجية العلمية» فيكف يقاس الخالق بالمخلوق ؟ ثم إن خطاب الله عَلَهَجَل 
لنبيه 7 هو خطاب من الأعلئ إلى عبد ميك وأما إنكار الرعية على الحاكم هو 
خطاب من الادنی إلى الأعلئ» فلا سواء. 

فمن أراد إثبات حكم كجواز الإنكار علئ الحاكم علانية في غيبته» فلا بد أن 
يثبته بدليل واضح» أو أثر عن أحد من السلف الصالح» وإلا کان مخالفا لسبيل 
المؤمنين» وناهجًا غير طريقهم. 
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(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۸۷۵). 


1 500 5 : کون 
بسح ا ۱ ۰ كع پپپ الإنکار العلني على أئمة امسلمین 


يقول العلامة ابن عثیمین: (إن جمیع الانکارات الواردة عن السلف |نکارات 
حاصلة بين يدي الامیر أو الحاکم. وهناك فرق بين کون الأمير حاضرّا أو غاتبًا)”". 

وعند التأمل يتبيّن أن هذه القاعدة مطردة نی الآثار التي جاءت عن السلف 
الصالح» فجميعها كانت عند الإمام لا خلفه» ولا في غيبته. 


ژ>):ڑھ ۔- 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


ال 
=F‏ 


ا تنبیهات 
5 التنبيه الأول 
رأیت بعضهم یورد کلامّا للشیخ ابن عثيمين مفاده أن الإنكار علیٰ انحا 

علتا مرجعه إلى المصالح والمفاسد فینسبون إلى الشيخ أنه يرئ جواز غيبة 

الحاكم والإنكار عليه في غيابه إذا دعت المصلحة لذلك. 
وهذا باطل ومخالف لما قرره الشيخ مرارًا من أن هذا الأسلوب مخالف 

لمنهج السلف الصالح» (ولا مصلحة فیه)(). 
ومراد الشیخ الانکار على الحاکم آمامه - عنده - علانية یرجع إلى 

المصالح والمفاسد كما تقدم في أثر عمارة - له اله - » فالعالم یفسر بعض کلامه 

بعضاء فهو الذي قرر مرارًا أن الانکار على الحاکم في غيبته محرم شرعاء وأنه 
مخالف لنهج السلف الصالح. فکیف یکون هو آول من یخالفه ؟ لاشك أن في 

<7570 ی۶۶۶ 0" 

مقصوده» وبيّن حرمة غیبة الحكام والانکار عليهم علنا في غیابہم''' 


ژ>):ڑھ ۔- 


)١(‏ ما بين القوسين من تعلیق شيخنا صالح الفوزان. 
(۲) ينظر: لقاءات الباب المفتوح .)١5/57(‏ ومثل هذا قيل في بعض کلام سماحة الشيخ ابن باز 
والجواب عليه بمثل هذا. 


الانکار العلني على أئمة السلمین 


يرئ بعضهم أن الانکار العلني على الحکام في غيبتهم مما حرمته الشريعة 
من باب تحریم الوسائل لا المقاصد. فیجوز فعله عند المصلحة الراجحة. 

والجواب على هذا فيما يلي: 

آولا: قاعدة ما حرم سدا للذريعة جاز عند المصلحة الراجحة”"» قاعدة 
معتبرة قررها جمع من أهل العلم. 

ثانيًا: المصالح على أقسام: 

(۱) المصلحة المعتبرة: وهي التي دل عليها دليل من الشرع باعتبارهاء 
وحث على رعايتهاء فهذه لا إشكال في اعتبارها وحجيتها. 

(۲) المصلحة الملغاة: وهي المصالح التي آلغاها الشارع ولم يعتبرهاء 
وهذه لا إشكال في عدم حجيتها واعتبارها. 

(۳) المصلحة المرسلة: وهی التى لا دليل على اعتبارها ولا إلغاتهاء وهذه 
موضع بحث واجتهاد عند العلماء(۳. 
(۱) علق شيخنا صالح الفوزان هنا فقال: (ولیس في سب الحكام وغيبتهم مصلحة راجحة بل في ذلك 
مفسدة راجحة). 
(۲) يُنظر للاستزادة: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۹۸/۲۲ء ۰۱۸/۲۳ وزاد المعاد (؟/547)؛ 
وإعلام الموقعين (۲/ ۱۲). 
(۳) ينظر للاستزادة: الإحكام للآمدي (4 / ۱1۷ والبحر المحيط للزركشي: (9/ ۰)۲۱۳ و المصالح 
المرسلة لمحمد الأمين الشنقيطي: .٦‏ 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


وبیان ذلك أن النبي ئ بين في آحادیث عديدة أنه سیکون في آمته حکام ظلمة 
ومع هذا آمر بنصیحتهم سرّاء ولو كانت هناك مصلحة معتبرة من الانکار العلني 
لأرشد إليها النبي و 

ثم تتابع سلف الامة وأئمتھا على ذلك فلم يعتبر واحد منهم خلال آربعة 
عشر قرنا هذا الامر من المصالح المعتبرة» بل نصوا على تحريمهاء فمن ذا 
الذي فاق علمه علم السلف حتیٰ يزعم المصلحة في آمر لم یعتبروه ؟ 

وما دخل الضلال على المسلمین الا من باب المصالح المزعومة قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية في معرض رده على من آجاز نکاح التحلیل بحجّة أن رجوع 
الزوجین لبعضهما عمل صالح یثاب عليه المحلل: (وقولهم إن قصد تراجعهما 
قصد صالح لما فيه من المنفعة» قلنا هذه مناسبة شهد الشارع لها بالالغاء والاهداره 
ومثل هذا القیاس والتعلیل هو الذي يحلل الحرام ویحرم الحلال» والمصالح 
والمناسبات التي جاءت الشريعة بما یخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشرع 
مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحریم» وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسلیم 
وهي في الحقيقة لا تکون مصالح وإن ظنها الناس مصالح ولا تکون مناسبة للحکم 
وإن اعتقدها معتقد مناسبة» بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه حلاف ما رآه 
هذا القاصد في نظره؛ ولهذا كان الواجب على کل مؤمن طاعة الله ورسوله فیما ظهر 
له حسنه وما لم یظهر وتحکیم علم الله وحکمه علی علمه وحکمه ؛ فان خير الدنیا 
والاخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله)(). 


۰7 ۱ 9ت0‎ ٦ 
ا + ا :سس الإنکار العلني على أئمة المسلمين‎ 


فالواجب على المؤمن أن لا يستحسن الإنكار على الحكام علانية في غيبتهم» 
والتشھیر بأخطاتهم. وقد نه عن ذلك نبیه ورسوله کن وصحابته ومن تبعهم 
باحسان إلى یوم الدين» فلو كانت المصلحة فيه لما جاء النهي الصريح عنه» بل 
يجب على المسلم أن ینکر على من يشهر بعیوب الحکام ويغتابهم. 
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وبیان آثره على جماعة السلمین 


يظن بعضهم أن القول بحرمة الانکار العلني علیٰ الحاکم في غيبته معناه 
تعطیل شعيرة إنكار المنکر» وهذا خطأء فهناك فرق بين إنكار المنکر عمومًا 
والانکار على الحاکم» فاٍنکار المنکر واجب كما تقدم حتئ لو آمر الحاکم 
بالمنکرہ وأما الانکار على الحاکم في غیبته فمحرم. 

فمثلا: إذا سمح الحاکم بالتعامل بالرباه فالواجب إنکار الربا وبیان أنه 
محرم للناس» ولکن لا يجوز أن يقال للملا: إن هذا الحاکم فاجر لأنه أباح 
الرباء ولا يجوز الانکار على الحاکم علتا آمام الملا في غیبته؛ لنهي نبینا كيا ی 
صریخا عن ذلك» وللآثار التي سبق ذکرها. 

ففرّق بين إنكار المنكر عمومًا وبين الإنكار على الحاکم» وقد بين العلامة 
عبدالعزيز ابن باز هذا الأمر بيانًا شافیّا فقال: (ليس من منهج السلف التشهير 
بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر لآن ذلك يفضي إلى الفوضی وعدم 
السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ینفع» ولكن 
الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان, والكتابة اٍلیه 
أو الاتصال بالعلماء الذين یتصلون به حتون يوجه إلى الخير. 

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمرء وينكر الربا 
من دون ذكر من فعلهء فذلك واجب ؛ لعموم الأدلة. 

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكمًا 


الانکار العلني على آثمة السلمین 
ولاغیر حاکم. 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رَلِبْهُ: قال بعض الناس لأسامة بن زید وه 
ألا تكلم عثمان ؟ فقال: :00-2 ؟ إني آکلمه فيما 
مس سورد ہرس 

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وی آنکروا على 
عثمان علنّا. عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال لار في آثاره إلى اليو 
حت حصلت الفتنة بين علي ومعاوية - ويم لا - » وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك 
وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علا 
حتئ أبغض الكثيرون من الناس ولی أمرهم وقتلوه. 

وقد روئ عياض بن غنم الأشعري ی أن رسول الله 5 قال: «من أراد 
أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فیخلو به فان قبل منه 
فذاك وإلا کان قد أدب الذی, علبه». نسأل الله العافية والسلامة ولاخواننا 
المسلمين من كل شر إنه سميع مجیب) 

فقد بين العلامة ابن باز - رََِدُآَنَهُ - الفرق بين إنكار المنكر عموما وبين 
الإنكار على الحاکم وأن إنكار المنكر واجب وأن الإنكار على الحاكم لابد 
أن يكون بالطرق الشرعية التي تعود بالنفع علئ الحاكم والمجتمع. 
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(۱) مجموع فتاواه (۸/ ۲۱۰) - 


وبیان آثره على جماعة السلمین 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
في ختام هذا البحث المختصر تبين أنه لم يرد في النصوص الشرعية ولا في 
آقوال السلف الصالح جواز الانکار العلني على حکام المسلمین في غيبتهم» بل 
جاءت النصوص والاثار بآن المناصحة تکون سرّاء أو آمام الحاکم. 
كما تبين أن الانکار العلني على الحکام المسلمين» والتشهیر بعیویهم» من 
آسباب وقوع الفرقة بين المسلمین. 
فمن ابتغی النجاة في الدنیا والاخرة فعلیه بسلوك سبیل المؤمنين» وعدم 
مخالفتهم باحداث آمر لم یفعلوه» فقد کانوا آحرص الناس على الخیر؛ 
وآشدهم تسگا بدين اللہ وأكثرهم غيرة على حدود اللہ واعظمهم طاعة 
واتباعا لمرضاة الله. 
أسأل الله لي ولمن يقرأ هذا البحث التوفیق للعلم النافع والعمل الصالح؛ 
ومرافقة نبینا ية في أعلیٰ جنان الخلد. 
کتبت الأصل عام ۱۳۳ ه 
وتم مراجعته 
۸ ۳ اه 


ژ۰>):ڑھ ۔- 


Ara‏ 5006 ۱ ۲ بت 
سب 8 ر ۸ :سس الإنكارالعلني على آئمة المسلمين 
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